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 والموتْ الأميرُد بيا الحياةْ 

ت  الفأُ  عاليًاد  اردفعل  سدها؛بسرعة  لتفصْا  رأسًا عك ج وهو 

ضـــــــــْ  د  ويتســـــــــاءلُ  جُّ فبدأ الحشـــــــــدُ ي   وقاســـــــــمقالدُ الحصـــــــــكْ  وقام     دهشـــــــــة 

 الجراح.

 «.ما معس  ه ا؟!»الأخيرُ:  وصاح  

ْ عجابة   وقبا
ْ  وجســــــدُ د ســــــقطل  رأُ  أا يحصــــــا  ع   أيم

الج ديم

 الحلمْ عٌ  الحشـــــــــدْ 
ُ
 ْ

 وألقىال ي قاد  ليوا عٌ  الم صـــــــــةْد بح ما التفل  م فم

 . د ازدادت الفوضــــــــــــ   مع خروْ  لحظة   و  ب مسْ  رات  ســــــــــــوداء صــــــــــــغيرة 

 مْك الدخااْ مْك اللراتْ الصغيرةْ. سحابة  

ا! ادبعسف!» -  «.هير

ْ  الحلمْد  ْ
ا عٌ  ليو  وعـــاد  جـــاء  صـــــــــــــوتُ فتـــاة  مْك خلفْ ق ـــانْ م فـــم

ل قيدُ د 
ر
 وبت لصْ د واد انْ  ليوا لحريتْ   وباســـــــــــــتعادةْ قدميْ  بعد أا فل

 برْ  الحصــكْ  الفتاةْ مْك الجلبابْ المعيقْ    الحر ةْد
 
أخ ا ير  ــاا ناحية

 القريعْ.

 الحلمْ ليوا...
ُ
ْ ة

 لقد أنق ت  م فم

 قاســـــــــم 
 
أما    ال احيةْ الأخرى مْك ســـــــــحابةْ الدخااْد اســـــــــتشـــــــــال

 
 
 قالد  الحصــــــــــــكْ مســــــــــــئولية

ً
 ْ

د  الجراح غ ــــــــــــبًاد محمم
ُ

ْ ما عاا يحدث
 م عام

ا حت  يلتفـــل  عليـــْ  جميعُ ا حمـــا   لج ودْ ســـــــــــــيفـــُ  العريض  الضـــــــــــــ م  عـــاليـــً

د  م التفل  «ما ال ي دنتظرونُ ؟ وراءهم!»ب م:  وصــــــــاح  الفوضــــــــ  د  ودنتهف

 »بْ :  وصاح  عٌ  قالدْ الحصكْ 
ا
 «.ع   قيدْ الحياةْ! وأنالك دفشا  مهمة
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 الدخااْ  وانطلق  
 
 ج ود  ليعبروا ســـــــــــــحابة

ُ
الهدفياد  وي حقواعدة

د  وللك ل  مْع  أشــــباحهم عٌ  الأرْ  بعد  وســــقطل  صــــرخات م ســــرعاا  ما ســــُ

 بــالحيــاةْ. 
ً
دنتــْ  الفوضـــــــــــــ   بعــد؛ ففي اللحظــةْ  ولم  أا عـاـنــل  در ضُ مفعمــة

   التساقطْ مْك وسطْ الحشدْد فتنب   قاسم عٌ  بدأ ج ودا آخروا  التاليةْ 

؛ فرفع  ســـــــــــــيفُ  عاليًا 
ُ

دد  دجاهُ د  وقطع  ما عاا  يحدث ســـــــــــــهمًا عاا  قد ســـــــــــــُ

:  وصاح       مواقعهم؟!لدي»م اأبًا القالد 
ُ
اص! ألحس الرماة  «. م ق ر

؛ ع    رســـــــــــــيْ  ظار  وللك قالد  الحصـــــــــــــكْ لم   ســـــــــــــتطع  أا يجيع 

 جامدًا بسهم  ي ترقُ رأسُ .

ردم! »صــــاح  قاســــم بالرجالْ:   خيرا للم عا قصــــر
 

دحرعوا! لك يحدث

 «.اقتلوهما!

  عٌ  أا وصـــــا  عٌ   واســـــت دم ُ  م ج ب  أحد  الج ودْ 
 درن بشـــــريم

اصْ الأعـداءْ -غير ملشـــــــــــــوز   م ــاا   ا مْك ق ــر ا آم ــً جـاءُ  رجـاا  وحي  ــاد -م ــانـً

 
ُ

 «....حددنا... مصدر  السهامْ يا سيدي»: ويقولُ مْك الج ودْ يلهث

 «.قا ما ع دك!» -

- «...  «.الأمرُ أار

ا!»-  «.هير

... الســـــــــــــهـــامُ » -
ُ
طلقُ مْك بعيـــد  جـــدًا... حت  أهي أجـــدُ   المشـــــــــــــ لـــة

ُ
د

 رغم رؤي
ً

طلقُ مْك ناحيةْ الجباْ مستحي 
ُ
 «.تف لُ  بعيسف... ع  ا د

 ع   الجبـــاْ الـــ ي بُسف الحصـــــــــــــكُ ع ـــد 
ً
 حـــ رة

ً
ألقى قـــاســـــــــــــم نظرة

حْْ د  ف  ك  ســـــــــ  :  وديقر رُ  بالمرةْد فتمتم ببطء  ســـــــــُ مْك ه ا المدى... »مْك أمر  لم    

تْف... لقد تعقدت الأمورُ  ي 
 
اد  «.س حا جْيم 
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 «.عٌ  أيك دقودي سف؟» -

 «.وقل  للل مْ! فقط ادبعسف!لا » -

 ْات الق انْ الأســــــــــودْ عٌ  برْ  الحصــــــــــكْ 
ُ
ليوا  ودبعهادخلل الفتاة

  وقــد
ُ

 ع ــدمــا  والقلقُ اختفى ال وز
ً
مْك عينيــْ د لقــد أحسر بــالحيــاةْ  ــانيــة

د  ْ مـــــا أوتي مْك قوة 
هو الآا ع   قيـــــدْ الحيـــــاةْ  مـــــا أخبرُ   وهـــــار ض  ب ـــــام

م   دبــــــال ن انــــــةْ  العجوزُ 
 
ا ير ضُ  

ً
علم  لــــــُ  مــــــا هو هــــــ ا  ولاك ي حقُ هــــــدفــــــ

.
ُ

 الهدز

ا ممتــــدًا عٌ  أقــــدمْ المبــــاهي   أريقــــً
ُ
مْك داخــــاْ البرْ د أخــــ ت الفتــــاة

 القيادةْ قديمًا 
ُ
د عســـــــــ اا   وصـــــــــاربالحصـــــــــكْد مبس  عانل بْ  غرفة الآا مجرر

 .لبعضْ الج ودْ 

- «!
ً

 «. ق  بيد ست رُ  مْك ه ا حالا

 بثقة  
ُ
د با وبهجة  دحد ل الفتاة  وســـــــــــــمع  د عأنما لم  يطاردها أحدا

علمات ا دلكد وصــا  ليوا  وبان  اءْ ليوا صــودًا هُيأ عليْ  أنُ  صــوتُ ضــحلها. 

 أحدُ 
 

معها عٌ  غرفة  صغيرة  عاا  ب ا ج دياا يحتسياا المشروباتْد فوقف

 «.؟!ما ه ا»الآخرُ صالحًا:  ودبع ُ سيفُ د  ورفع  الج دياا 

 
 دجا   أولهما فغرزت    بط ْ  خ جرًا  ودوا 

ُ
د اندفعل الفتاة عجابة 

 عٌ  الأرْ  فورًا. 
 
 المبادر   ودنبر   صــــــــغيرًاد فســــــــقط

صــــــــاحبُ  فحاول  أا ي وا 

لضــــــربتُ  لم   عترضــــــها علا خشــــــعُ الطاولةْ أمامُ د  وللكبالهجومْد  لْم   وســــــ 

د   ْ
 لتسدم

ُ
. شاهدُ    دهش وليوا  د اهي أع ة  قادلة  الفتاة  ة 

 عٌ  ليوا ال ي عج    وبعد
ُ
د التفتل الفتاة أدائ ا الســــريعْ لما وجع 

 «.خ  السيفيا؛ قد نحتاجهما»: وقاللعك التعبيرْ عما رأىد 
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  وانتزن  أومأ ليواد 
ً
الســــــيفيا مْك الجثتياد  م انطلق  الا  اا  انية

د ه   المرة    رو  . قتربُ المطارديك د وأصواتُ اق  م تلف 
ً

 قلي 
ً

 قلي 

 
ً
ك فتحــُ  مْك  ويــدفع  انفت   بــابا أمــام  الفتــاةْ فرعلتــُ  ليغلق   ــانيــة م 

 «.مْك ه ا! اقترب ا!»: وقاللالج ودْ للسقولْ عٌ  ال لفْد 

 
ً
د  وخر    انفت   البــــابُ  ــــانيــــة

ً
أحــــدُ الج ودْد فــــالتفــــل  ليوا لحظــــة

د  وأرســــــا   أحد ســــــيفيْ  أالرًا ليصــــــحع  الج دير    قدمْ  عأنما أصــــــابُ  رم ا

 الأخيرُ يتألمُ. سقطو 

 
ُ
 «.لا بأ   بالرميةْ!»: وقاللضحلل الفتاة

 جهت ا أبعد  مْك ه ا»فقال ليوا: 
 «.أرجو ألا د وا 

 :
ُ
 «.وصل ا!»صاحل الفتاة

د فدخ   وفتحان ل  الا  اا ســــ لم خشــــبية  بابًا عٌ  م  ا  صــــغير 

.  وأغلقــــابســـــــــــــرعــــة    عٌ  ر ك  مْك أرعـــاـاْ  و  البــــاب 
ُ
الحــــالْد دوجهــــل الفتــــاة

  لا يتجاوزُ  الغرفةْد فأزالل الق ان  عك رأســـــــــــها ل
 عك شـــــــــــعر  بسفم

 
  تلشـــــــــــف

: دتحرى الم وأخ تأولْ   تفز اد  . ســـــــــــــرن  ها هو ه اد أ» اا  قبا أا دقول 

 «.ساعدهي    عزالةْ ه ا الص دوقْ 

 ال ي أشـــــــــــــارت عليْ د فظهر  
ســـــــــــــلما حجريب دفع  ليوا الصـــــــــــــ دوق 

 يتجُ  عٌ  دحل الأرْ .

 صـــغيرًاد 
ً

 مشـــع 
ُ
انتظر »دقولُ:  وه الســـلم   ون للأضـــاءت الفتاة

 فقط
ً
 واحدة

ً
 «.ه ا لحظة

د لا  لم  يـــدرْ ليوا مـــا عليـــْ  فعلـــُ د فحت  عا ألبـــل م ـــُ  أا ينتظر 

 سا تًا 
 

. وخطواتُ يمل ُ  أا يقف  الج ودْ دقتربُ عار لحظة 
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 مْك أا أصـــــــــــــحبـــ أقتـــا  ربمـــا عــاـا يجـــعُ أا » -
ً

ُ  ْلـــك الج ـــدير بـــدلا

 «.!ع  ر فعاُ م فء   ... ها أرشد  علي ا الباقيا؟فحسع

 لم  يلك  ه اك  وقلا لل دمْ.

 «. م باق  مْك الوقلْ؟»سأل  ليوا: 

-«!
ا
 «.دقيقة

 وقتًا عافيًا ليصـــا  الج ودُ 
ُ
 عانل الدقيقة

ً
جدًا عا أراد  فعا   وقلي 

ما  ساعدُ د ف اُّ ما عاا  بالص اديقْ  م فء  للتصدي لهم؛ لم  يلك  بالغرفةْ 

ا  عـــاـا ا -أعــــامــــً ا -وخبزًادفــــاحــــً   دوخمرًامــــاءً - وشـــــــــــــرابــــً
ُ
بــــُ  الج ودُ لم تع  م هرر

 عٌ  آخْر ما رأىد فوجد  زجاجات  عدة مْك ال مرْد -ال اصـــةْ 
ً
.  م نظر   انية

 الج ودْ عٌ  ســـــــــ ح يفيقهمالحالْ قلع  مت و  
 
رُ ال جاجاتْ عة ْ

د فبدأ يلســـــــــم

 أحد  الشع تْ 
 
د  م أسرن  ليلتقط ْ

ع   الأرضيةْ بالقربْ مْك البابْ ال شبفم

 المثبتةْ بالحالطْ بح ما انفت   البابُ.

- «! ا! تعال   «.هير

مْ 
ر
 ع   الأرْ  فبدأت دحترقُ مْك بدايةْ الســـــــــــــل

 
رمى ليوا الشـــــــــــــعلة

الج ودُ ليقوا  ودراجع  الـــــــ ي يقودُ عٌ  دحـــــــل الأرْ  حت  بـــــــابْ الم  اْد 

.  أنفسهم مْك ال يرااْ الم تشرةْ بسرعة   بيرة 

 قف   ليوا سلمتياد  م أ ما الأخرياتْ ر ً ا وراء الفتاةْ.

 «.ا!  لُ أف اُ ألا تشعْا  نارً » -

 «.ما الأمرُ؟» -

 «.لا م فء! فقط ار ض!!» -
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  ع   بُعدْ عدةْ أمتار  مْك المدخاْد 
 وراء  سادر  ص ريم

ُ
دخلل الفتاة

! »: وقاللعٌ  ال ـــــــــــــ رْد  وظهرهافدخا  ليوا وراءها. وقفل  ســــــــــــــدر أْنيك 

 «.سح فجرُ المدخاُ!

تن لل عٌ  الأرْ   دهاأْنز اد  وســــــــــــــدر
ر
اء  ليوا    الحالْد  م ج وقل

 صوتُ انفجار  
ا
ة د  وه ر

ا
عاُّ ال وءْ القادمْ مْك الم  اْ... لقد  واختفىقصيرة

 رُدْم  المدخاُ بال اماْ.

؟ لا  ســـــــــــــتطيعُ أيُّ أحــد  » - . أرأيــل  ْاك  الانفجــار  فعلــُ  بســـــــــــــهولــة 

لانفجر  المــدخــاُ 
ر
. ب  عبقريتف لا  ــار   وظلــ

ً
 قــالمــة

ُ
هــ   الحيطــاا القــديمــة

 «.عاُّ ه ا اللهفْ!

 بعد  عودةْ الهدوءْ عٌ  اللهفْ المظلمْد 
ً
 ليوا  انية

 
 واســـــــــــــتمع  وقف

 »ألهــــا: عٌ  علمــــاتْ الفتــــاةْ المتفــــاخرةْ بعبقري  ــــاد  م ســــــــــــــــ
ُ
 أيمل ــــكْ عضــــــــــــــــاءة

 «.المشعا؟

 «.أا! لقد أوقعت ُ » -

فْي بالغرْ  » - ي   «.حسً اد نحتاُ  ضوءًاد أيُّ م فء  س 

 «.مم... حاليًا لا أحماُ علا المتفجراتْ » -

 «.أهي ألبلُ  أنا آسف» -

انتظر! انتظر! عا أ مل ا المشــــــ ف  ب  ا الممرْ ســــــ صــــــاُ عٌ  م  ا  » -

؛ القفازاتُ التف  وه اك  دحل الأرْ د  ســـــــــــ جدُ ما يملكُ عشـــــــــــعالُ ؛ لا دقلق 

شعْا  أير م فء  
ُ
 لت

ا
 «.ألبسها مصصمة

 «.القفازاتُ؟»-

اد مْك ه ا» -  «.أجا. هير



  
 

29 
 

ا عميقًاد   ليوا نفســـــــــــً
 
  ودبْع  أخ 

 
ع   الفتاة ا موضـــــــــــْ    الظ مْد متحري 

ْ قدم  قبا أا ي طود 
 عٌ  عحدى حوالطْ اللهفْ. ومست دًاعام

  وبعـــد  
ً

   الممرْد بـــدأ مـــا    عقـــاْ ليوا ي رُ  ع    أا دقـــدمـــا قليً 

 : ك أنلْ؟»لسانْ  فقال   «.عْا... م 

 الأميرْ » -
 
! مجدا أنا؟ أنل  الأميرُد ألحس    لك؟ ه ا يجعلسف م ق ة

 عٌ  سجْ   ال اصْعْ!
ُ

 «.آخرُ ي از

- «...  «.لم  أقصد 

د اســتعما أي ما عا  والبعضعْا اســوف؟ دنياد » - دُا 
 
يدعونسف دُن

 «.شئل  

 ليواد فــالتف
 

تيا تعوددــا ع   لتــل عليــْ  دنيــا لتراُ  بعي ز ــا الدوقف

 ه ا الف ولْ الآا؟»: وقاللالظ مْد 
ُ
 «.ما فالدة

لا دبــديك  ولل ــكْ الســـــــــــــبــعُ؛ قــد لا ي واُ هــدفــكْ قت  د »ردر ليوا: 

 أو يفيدُهي التورل معها    م فء  
 
 «. ش صية  أريدُ التورل

 «.ه ا يُدع  نلراا  الجمياْ » -

 «.يُدع  الح ر  الطبي  ر » -

 فقط...»: وقاللد  دت دنيا 
ً

مع  حســـــــً اد حســـــــً اد ســـــــأخبرك  قلي 

 
ً
 خيول  أهي أردت ــا أا د وا مفــاجــأة

 
:  وأنــل  ... ســـــــــــــــأعطيــك  عــدة حــار اللغ  

د ا  ـــااد هو أحـــدُ أب ـــاءْ  وب مي تيواحـــدد قـــام بـــالاســـــــــــــتعـــانـــةْ بي  ل  قـــ ك 

د  ك هو؟ لغ ي صـــــــــــــععا ألســـــــــــــ داد    ةد يبدأ اســـــــــــــمُ  بحرزْ الســـــــــــــياد فم 

 «.بالطبعْ يمل ك  عا صبرت  ألا دحتا   لحلْ  

 «.سام  ياسيا»ردُّ ليوا:  وجاء  لم دت فس  علا 
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 :
ُ
 «.للسرعة! ها لغ ي سهاا له ْ  الدرجةْ؟ يا»صاحل الفتاة

لاد أنلْ فقط أعطيتسف اللثير  مْك ال يولْ: ســـــــــــام  أحدُ أب اءْ » -

د  ما أنُ  معسفب بأمرْ العاللةْ الملليةْ... ح رتُ  وحا مُ ألســـــــــــــ دا 
ر

 
 
عقليمْ عر  

 «.وأصبلُ 

ُ د ألحس    لك؟» -  «.دريدُ لقاء 

 «.أجا»-

ر  الج ودُ ع   أريق  لهـــــ   الممراتْ. أظكُّ عْا » -
ُ
ا حت  لا  عث هيـــــر

 
ا ددحل  الأرض فمْ  أهي أرى الم  ا   «.ل عثر  ع   مصدرْ ضوء   دهير

 

  ودنياخطا ليوا 
ً
 واســــــــــعة

ً
 غرفة

ُ
عٌ  أا صــــــــــارت الممراتُ ال ــــــــــيقة

    حال  يُرثى 
ً
. عانل غرفة

 خشبية عدة ص اديق وللكلهاد ظكر أ  ا الم  ا 

    أرجائ ا. وأشياء
ً
 عانل مبعثرة

ً
 م تلفة

 عـــاـنــــل ع   الأرْ  ليتفقــــدهــــاد  م رمــــاهــــا    عحــــدى 
ً
ة حمــــا  خوْ

 «.ما ه ا الم ااُ؟»: وسأل  الص اديقْد 

 الأشـــــــــــــياءْ 
 
المبعثرةْ عك مـــــــــــــ فء  ليضـــــــــــــ فء  بدأت دنيا دفتشُ وســـــــــــــط

 مْك الأنفاقْ التف »: وأجابت ُ أمامهماد  الطريق  
ا
عاُّ حصــك  قديم  لديْ  شــبلة

دصـــلُ  بمثاْ ه   الم ازاْ؛ عانل ج ءًا مْك اســـتراديجيةْ ج ودْ ديم تيا م   

    ال
ُ
مِبراأوريــة مع الوقــلْ  وللكتوســـــــــــــعْد عشـــــــــــــرة أعوام ع ــدمــا بــدأت ا

صـــــــــــــارت الأنفاقُ عيبًا    الحصـــــــــــــواْ؛ يملكُ الوصـــــــــــــولُ علز ا بالحفرْ خار   

ت دم ســـــــــــــ 
ُ
د الحصـــــــــــــكْد فلم  تعُد  ت ى ما زال   ما در  وبع ـــــــــــــها. بع ـــــــــــــها رُدْم 

 «.موجودًا
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 «.تعرفيا اللثير  ع  ا» -

د  م «هــ ا أقــاُ مــا دتوقعــُ  مْك عبقريــة  مث  !»: وقــالــلضـــــــــــــحلــل 

شــــــــــــبُْ  العصــــــــــــا 
ُ
 خشــــــــــــع  ت

 
 ولل  اعثرت ع   ما بحثل ع ُ د فحملل قطعة

د 
ً

قــــلأقصـــــــــــــرُ قلي  د  م   ــــاقمــــاش  قــــديم  فلفتــــُ  حول    ــــاي ج ءًا مْك وم ر

  أمسلها»لُ :  وقاللليواد حمل  ا عٌ  
ً
 «.لحظة

ت  وه دنيا  وشـــــــــــاهد  أمســـــــــــك  ليوا بال شـــــــــــبةْد  و   ح 
ً
 رُ  زجاجة

ُ
د

 
ً
د  م ســـــــــــــألتُ  الثبات  لحظة ل الســـــــــــــالْا   ما. رشـــــــــــــر

ً
تســـــــــــــال  رب   ومدر

ُ
يدي ا ق

لال شبةْد 
ر
 أشعلل نارًا بالقماشْ. قفازي ا ببعض   وحل

ً
 فص عا شرارة

ا ب ادص عُ مصباحًا حيا دحتاُ  واحدًا!  وهل ا» -  «.هير

ملأخ ت دنيا المصباح   ليوا  ودبعهادجا   ممر  ضيق  آخرد  ودقدر

.     صمل 

لا دقلق؛ الآا يمل سف قراءة ال ريطةْ بوضـــــــــــــوح...ممد مْك ه ا. » -

ْ لحظة  
 «.سنرى ضوء  ال  ارْ    أيم

 

رُ الا  يا حت  وصــ  عٌ  حيث ظهر  ضــوءُ ال  ارْد  اقبًا  ي  ا  ســ 
ُ
لم  يط

أ لليوا أنُ  الم رُ  ال ي دحد ل مرافقتُ  ع ُ د  ْ
 وللكال ــــــــــ ر  ع د ما هُيم

صـــــــودًا غريبًا وصـــــــا  عٌ  أْهي ليوا: لم  يلك  صـــــــودًا مْك جهتْ  أو الجهةْ التف 

د  مــا أنــُ  عـاـا عـاـا مْك ال ــاحيــةْ الأخرى الت ولل ــ ُ أتى م  ــاد 
 
ف دلــل الفتحــة

ســــــمعُ  مْك قبا ع دما خر   مع أصــــــدقاءْ  للصــــــيدْ بجبالْ  دصــــــودًا مُ عجًا

 ي طاُ مْثاُ الثلجْ ال ي ي طاُ ه ا-ألس دا الج وبيةْ 
ُ

 .-حيث

 «.انتظري »-
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 اســـــــــــتار ليوا ســـــــــــيفُ  
 

 عك  ووقف
ً
د فتوقفل دنيا متســـــــــــاللة

ً
لحظة

 ال طعْ.

 بريب  ارج   عٌ  الوراءْ »همس  ليوا: 
ا
؛ ه اك قط  «.ببطء 

 «.أحعُّ القطط!» -

أنا لا أم حُ؛ دلك الحيواناتُ دقتاُ ما هو أ برُ م  ا حجمًاد فما » -

 «.بالكْ باِهسااْ؟

لم  يحسر ب ــــــا بعــــــدد ألحس  »: وقــــــالــــــلأخرجــــــل دنيــــــا خ جرهــــــاد 

 «.  لك؟

 «.بال بطْ  وبح  ُ لا أعلمُ... لا أستطيعُ دحديد  المسافةْ بين ا » -

 «.سأهتمُّ بْ  » -

 «.غبية! ال  جرُ لك ي فع  أمام ُ » -

ريك  »-
ُ
 «.سأ

 الم رْ د 
 
ظـــار ال  جرُ جـــاهً ا  وبيـــدهـــادقـــدمـــل دنيـــا بحـــ ر  نـــاحيـــة

. ْ أارئ 
 لأيم

 «.عودي عٌ  ه ا!» -

 «.شش!»-

بصمتْ  لم   شعر  علا بالصوتْ ال افلْ  وللكأسلتل دنيا ليواد 

 يردفعُ. وهود ُ  الحيوااُ ح  ال ي يُ 

ســــمعل خطوات  ســــريعةد فتوقفل  ولل  اخطودياد  أخ ت دنيا

 خ جرها.  ورفعل
ً
 وفجأة

 
د رأت شـــــــحئًا  بيرًا يقفُ  أمام  ضـــــــوءْ الم رْ  لز بط
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 أخر 
ً
 واحدة

ً
. لم  يلكبْ د  م يقفُ  قف ة

ً
ال  جرُ  ى ليصـــــــب   فوقها مباشـــــــرة

 ليفيدها أمام الشــــــــــ فءْ؛ علمل أ  ا مْك ه   ال اويةْ لك تســــــــــتطيع  تســــــــــديد  

؛ ف اا علز ا أا دتحرك  بسرعة  ضربة    عٌ  أيك؟ وللكد  مميتة 

 عٌ   وأســـــــــــــــددُ د ســـــــــــــــأدــدحرُ  دحتــُ  ع ــدمــا ي قضُّ »قررت: 
ً

ضـــــــــــــربــة

 .«ظهر ْ 

أخـــــ ت قرارهـــــا     ـــــانيـــــةْ قفْ  الوحشْ دجـــــاههـــــا. عــــاـا أأول  مْك 

د علا شـــــــــعرا غ يرا  وعاابالهواءْد  وهواِهســـــــــااْ 
ً

أبيض  غطي جســـــــــدُ  عام 

 الأج اءْ عالوجْ . بعض  

 «.الآا!»-

 ل فســـــــــــــهـــاد 
 
شِــــــــــــــــارة  عٌ  الأمـــامْد  م  وأخـــ تأعطـــل دنيـــا ا

ً
خطوة

الحيواا  لم  يلك  بالاردفانْ ال ي  وللكانبطحل حت  يمُرر الوحشُ فوقهاد 

  سمُ  لها بالحر ةْ التف د يل  ا.

ل  ســـــــــــــقطــل دنيــا ع   الأرْ  ع   جــانب ــا الأيمكْد  ْ
بــم
ُ
الوحشُ     و 

تًا حالطْ الممرْ الأ سرْ  ْ
 .ميم

 أزال  ليوا سيفُ  مْك صدرْ الوحشْد فسقطل جثتُ  عٌ  الأرْ .

؟!»: وصاحلسارعل دنيا بالوقوزْ   «.لماْا ددخلل 

 «.الاس  تارُ أمام  ه   الم لوقاتْ يقتاُ صاحبُ  فقط» -

د  ليوا سيفُ   م 
 
 عٌ  الم رْ . وسار  غ

خداها ععرابًا عك استيائ اد  وانتفخ  نظرت دنيا عٌ  جثةْ الحيوااْد 

 ليوا عٌ  ال ارْ . ودبعلالم لوقْ   م رعلل رأ   
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لحسل بالبعيدةْد  وغابة  خر   الا  اا عٌ  م حدر  ممتد  بيا الجباْ 

. وعاا ْ
 م  رُ  الممراتْ دحل الأرضيةْ عبارة عك دجويف     ال  رْ الجب  م

 ليوا ع د  جثثْ    ة أحصــــــــــــ ةد 
 

لقد ال  مهم قبا »: وقالدوقف

ا عك الم يـدْ 
ً
ا  هـ   الوليمــةْ هـ   الحيوانـاتُ قـد دنتظرُ مثــ .أا يـدخـا  بـاحثــ

    ه ا الوقلْ مْك العامْ ... لأسابيع
ً
 «.ل لك د واُ أ ثر  خطورة

    ْ
ْ البريم

م
 .اللحمْ المتبقي مْك الوليمةْ ظهرت آ ارُ أنيابْ القط

... »: وقاللد  دت دنيا 
ا
ســـــــــــــ  ـــــــــــــطرُّ عٌ  ادبانْ ه   أخبارا ســـــــــــــحئة

 «.ال طةْ البديلةْ بفقدااْ الأحص ةْ 

 «.؟وه » -

د ســـــــــــــنبقىســـــــــــــ نتظرُ زميلتف  م ســـــــــــــنتجُ  معًا عٌ  قرية  » -  مجاورة 

! ف لك ســــــحســــــرمنُْ مْك  ه اك عٌ  أا ت دأ الأمورُ    الم طقةْ... ما مْك مشــــــ لة 

 «.لقالك  بالسيدْ سام ؛ فهو بتلك القريةْ الآا

د  م قال:   «.ه اك  صوتا ما...»أنصل  ليوا لل مها باهتمام 

قبا أا يُ هف   مُ د قف   م فءا سريعًا مْك فوقْ ال  ورْ العاليةْد 

ْ ال ي هاجمهاد فقف ت دنيا    ْ
ْ البريم

م
 القط

 
 صـــــــــــــورة

ً
ات اللحظةْ مت  رة

. واستقرت     يدي ليوا ال ي أمسلها قبا أا دقع 

د  دما ه ا؟ ع»: وقاللضــحلل دنيا بصــوت  عال  نورة! آ د    ا مجرر

 «.سف!تْ لقد أف ع  

 «.عا سمحلْ  ه  ابتعدتْ »قال ليوا: 

نظرت دنيا فوجدت وج   ليوا    وجههاد فاحمرر وجهها ســـــــــــــريعًا 

. وأخ ت
ً
 عٌ  الوراءْ مباشرة

ً
 خطوة
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 ع   دأخري » -
ً
 «.مع رة

 دنيا 
ُ
 والقوُ  . عاا شـــــــــــــعرُها الأحمرُ الطوياُ -نورة-دحد ل زميلة

 دحــل 
ً
الأســـــــــــــودُ ع   ظهرهــا أ ثر  مــا يميزهــاد أمــا م بســـــــــــــهــا ف ــانــل م فيــة

 عباءة  بي ـــــــــاء تســـــــــاعده
 
ا ع   الاندماْ  مع الثلجْ المحيطْ. رأت الأحصـــــــــ ة

د ٌ  الحقالعْ الملقاةْ ع   الأرْ  ادجهل ع وللكفلم  تســـــــــأل  عك الأســـــــــبابْد 

 عباءديا مْك الأخرى. وأخرجلفأخ ت حقيب  ا 

 «.ه   ارددْ » -

 لليوا فاردداها فوق م بسـْ د  نورةأعطل 
ً
 رمادية

ً
 وأعطلعباءة

 
ً
مــا الــ ي   تمــا »: وقــالــل أخرى لــدنيــا فــاردــدت ــاد  م نظرت عٌ  دنيــا لحظــة

 «.دفع نْ  بال بطْ؟

 «.لا م فء!»: وقاللاحمرر وجُ  دنيا بسرعة  

ا! »: وقاللحقيب  ا  حملل نورة د فهير عا   لْ ســــــــتتر يا الحقالع 

اد ســـيدي الأمير؛ لا يجعُ أا دلمح ا عيوا الأعداءْ  وأنل   نتجُ   ونحكأي ـــً

 «.عٌ  الغابةْ 

 وقل  المهماتْ » -
ً
 «....نورة د واُ م يفة

الســـــــــــــير  ليعبروا الم حـــدر    دنيـــا الأخيرةْ دلـــكد بـــدأ الجميعب لمـــاتْ 

ى بالثلجْد يمروا بج ء  مْك الغابةْد 
ر
عٌ  قرية  دوجدُ    ملتقى  وي رجواالمغط

 الغابةْ مع السهاْ العظيمْ.

 

 «.يا سيدي  عييادمر عرسالُ الج ودْ الاستط» -

 «.حسً ا»-
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غــُ  نــالــعُ 
ر
 قــاســـــــــــــم الجراح أمــام  خريطــة  للم طقــةْد بح مــا بل

 
وقف

 قالدْ الحصكْ بالمستجداتْ.

 «.ها انته  الدفكُ؟»سأل  قاسم: 

 «.أجاد سيدي!» -

 «.؟والحريقُ » -

طْر  عليْ  » -  «.لله والحمدُ سُي 

 «.عْا هل ا ي دأ رجالك  التافهواد ألحس   لك؟» -

 ر ْ . سابقْ     الم دأومأ نالعُ القالدْ خالفًا

 ع دك» -
ً

ْ  أف ا  عشريك رج 
 «.عْا جهم

د سيدي؟» -  السبع 
 

 «.أيمل سف أا أعرز

للعودةْ برأْ  ليوا »: وقــــــال  رفع  قــــــاســـــــــــــم عينيــــــْ  عك ال ريطــــــةْ 

 «.أبعًا

اســـــــــــــم   ٌ  يــــــا ســـــــــــــيــــــديد مت ــــــ يك    الاعتبــــــارْ القت    وللك» -

... والج ود  د والجرح   الحصك 
ً

 «.ال يك أرسل اهم... عا درك  عشروا رج 

 
 
 بالطاولةْ ال شبيةْ التف عانل علز ا. ومرر درك  قاسم ال ريطة

... قــــــد» - د نحك    حــــــالــــــةْ حرب 
 

ْ  مهمــــــا حــــــدث
يظهرُ عــــــدوب    أيم

...  «.لحظة 

 أمام ال العْد 
ً
 قاســـم مباشـــرة

 
:  وســـأل  وقف ما »بابتســـامة  ســـاخرة 

؟
ُ

 «.ال ي سيحدث

 «.—الحصكْ  وأمكُ سحبقى قليلوا... » -
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 برقبتك  لك » -
ُ
اع رهيد )أمسك  قاسم بال العْ مْك رقبتْ ( العودة

 ع دكد  ولكدفيدهيد 
ً

ْ   أف ـــــــــا  عشـــــــــريك رج 
د فإما أا دجهم

 
دحقق  المهمة

ا  رأسْك  أا أو 
 
 «.أعود للعاصمةْ بعشريك رأسًا مْث

د  ل  ُ ولدراجع  ال العُ بعد أا درك  قاســـــــــــــم رقبتُ د 
 

 وإنمالم  ي ف

 :  «.أيك أبلغهم أا يتجهوا؟ وإٌ »سأل 

ســــأقودهم ب فصــــ ف. لُا أنتظرُ »: وقالرجع  قاســــم عٌ  ال ريطةْد 

 المســـــــــــــتطلعياد 
 
 جميع  القرى  وللكعودة

ُ
ط ْ

م
عا دطلـــــــع  الأمرُ ســـــــــــــ مشـــــــــــــ

 
 
 بـــــــالم طقـــــــةْ... البعيـــــــدة

 
  ...والقريبـــــــة

ً
عا لم  يتجهوا عٌ  الحـــــــدودْ مبـــــــاشـــــــــــــرة

 «.فسي ونوا بإحداها

غْا  ع  ا بأف ار   وللكعاد  قاســـــــــــــم لي ظر     ال ريطةْد 
ُ

ْه ُ  شـــــــــــــ

  ثيرة  أخرى:

؛    مثاْ ه ا الوقلْ قد ي ونوا قد » - قد أعواُ أســــــألُ المســــــتحيا 

د   فعلوا فمْك أيك ســــــــــــــــاتي ب م؟ لاد حت  الآاد دحــــديــــدُ  وإاعبروا الحــــدود 

مِبراأور  بأهي فشللُ  وللسفقعهم شبي ا بالمستحياْد مو  ل  ا ْ
م

لا أملكُ أا أبل

   مثــــاْ هــــ   المهمــــةْ... حت  مع عنجــــازاتي    الحربْد قــــد لا  غفرُ ٌ  هــــ ا 

 «.ال طأ

د  م   ارت أعصـــــابُ قاســـــم ف ـــــرب  بقب ـــــتْ  ع   الطاولةْ بشـــــدة 

 مْك فمْ د 
ً

ا أوي  د  يتحرى أما ك   وعاد  أألق  نفســـــــــً دصـــــــــلحُ  بداياتْ بحث 

 
 
ط

ر
مًا ل فســـــــــْ  أا  عود  عٌ  العاصـــــــــمةْ برأْ  الأميرْ المه ومْد  ما خط ســـــــــْ مُق 

 بال بطْ.

  


